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ــير  ــمات غ ــدرة منظ ــز ق ــين وفي تعزي ــاة اللاجئ ــمات في حي المنظ
ــذ أنشــطتها إذ  ــالا عــلى تنفي ــة في كمب ــة والوطني اللاجئــين الدولي
يُعيــق الغيــاب النســبي للتوثيــق الُمحــرّر بشــأن هــذه المنظــمات 
التــي يُديرهُــا لاجئــون الاعــتراف بهــم بوصفهــم معنيــون وشركاء 
ــل، لا  ــرزق. وبالمث ــب ال ــبل كس ــين س ــلات تحس ــون في تدخ مهم
يُعــترفَ بقــدرة اللاجئــين عــلى التنظيــم الــذاتي وتقديــم الدعــم مــا 
يغــرس - ســواء عــن قصــد أم دون قصــد - فكــرة اللاجــئ كمجــرد 
ــتفادة  ــو للاس ــة تدع ــق توجيهي ــع وجــود وثائ ــى م مســتفيد حت
مــن قدراتهــم ومهاراتهــم. ويُعــدُّ توفــير الدعــم الُمخصّــص لإدامــة 
المنظــمات التــي يُديرهُــا لاجئــون وتعزيزهــا خطــوة مهمــة 
ينبغــي التعجيــل باتخاذهــا. ولعــل التغيــير في الخطــاب والممارســة 

الحاليــة مــن فكــرة اللاجئــين الســاعين للمشــاركة في البرامــج إلى 
تشــكيل شراكات اللاجئــين لتنفيــذ هــذه البرامــج خطــوة أفضــل.
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مقاربة جديدة لحلول قديمة: تحالف الحلول
أليكساندر بيتس

أصحاب  من  متنوعاً  عدداً  تضم  كمبادرة  تدريجياً  الحلول  تحالف  ظهر  الماضية،  الثلاث  السنوات  عبر 
المصلحة بهدف التغلب على ما يسمى بالحاجز الفاصل بين المساعدات الإنسانية والإنماء. 

ــر حــول كيفيــة إشراك القطــاع الإنمــائي بمــا  ليــس الســؤال الدائ
ــين  ــع اللاجئ ــتجابة لوض ــوارد اس ــكار والم ــون والأف ــه الفاعل في
حافــل  تاريــخ  فلدينــا  الجديــد.  بالأمــر  داخليــاً  والنازحــين 
ــين  ــل ب ــز الفاص ــلى الحاج ــب ع ــة إلى التغل ــادرات الهادف بالمب
ــكانية  ــات الس ــين الفئ ــدف تمك ــاء به ــانية والإنم ــمال الإنس الأع
ــروف  ــة الظ ــلى مقاوم ــم ع ــم وقدرته ــز لدونته ــرة وتعزي المهج
وتعزيــز قدراتهــم. ومــع أنَّ هــذا الموضــوع ليــس جديــداً فــإن 
المقاربــة التــي انتهجتهــا منظمــة تحالــف الحلــول لتحقيــق 
هــذه الأهــداف تســعى لــيء جديــد.1 ويتمثــل هدفهــا في 
إعــادة النظــر في موضــوع التَّهجــير عــلى أنــه فرصــة يمكــن 
ــين أم  ــوا مضيف ــواء أكان ــا س ــراف به ــع الأط ــوز جمي ــق ف تحقي
ــا في  ــية منه ــة الأساس ــور الفرضي ــن. وتتمح ــين أم مهجري مانح
أن المهجريــن يمكنهــم أن يصبحــوا عوامــل للتغيــير والإنمــاء 

لأنفســهم ولبلدانهــم وللمجتمعــات التــي تســتضيفهم. 

المستويان المحلي والعالمي
يبــدأ النمــوذج بالتركيــز عــلى المســتوى الوطنــي إذ يقــع اختيــار 
»الأبطــال« وكنقطــة لانطــلاق المجموعــات الوطنيــة عــلى بلــدان 
ــلى  ــماد ع ــرص الاعت ــج لف ــاً خاصــاً للتروي ــدي التزام محــددة تب
الــذات للاجئــين. وتتضمــن هــذه المجموعــات عــدداً واســع 
النطــاق مــن الفاعلــين الوطنيــين والمحليــين القادريــن عــلى 
العمــل نحــو تحقيــق التغيــير العمليــاتي عــلى أرض الواقــع. 

وتســعى هــذه المجموعــات أيضــاً إلى تمكــين القُطــر في كل 
ــة  ــه الإنمائي ــل في خطط ــن بالكام ري ــج المهجَّ ــن أن يدم ــة م حال
ــة وتنفيــذ التحليــلات المشــتركة مــن أجــل  ــاء الأدل الوطنيــة وبن
العثــور عــلى اســتراتيجيات الحلــول والعمليــات التــي تخاطــب 
الأطــر  هــذه  مثــل  ضمــن  الوطنــي  وضعهــا  خصوصيــات 
ــة والدعــم الذيــن يقدماهــما التحالــف  والاعتــماد عــلى الشرعي
الــذي يســتفيد بذلــك مــن اتصالــه بشــبكة عالميــة مــن الفاعلــين. 

وحتــى هــذه اللحظــة ظهــرت أربــع مجموعــات وطنيــة وكلهــا 
ــين  ــا، واللاجئ ــدة، وتنزاني ــا، وأوغن ــن: زامبي ــا في كل م في أفريقي
ــا). وحــددت هــذه المجموعــات  ــز عــلى كيني الصوماليين)بالتركي
ــز عــلى تقديــم تعريــف واضــح  الوطنيــة خطــط عملهــا بالتركي
للتحديــات بمــا في ذلــك دعــم عمليــات التجنيــس الرائــدة ضمــن 
ــدة  ــة في أوغن ــذاتي واللدون ــماد ال ــز الاعت ــا وتعزي ــا وزامبي تنزاني
ــزوح الداخــلي في  ــين والن ــودة اللاجئ ــين ع ــات ب وتحســين التآلف

ــال.  الصوم

وبالتــوازي مــع المجموعــات الوطنيــة، أُسسَــت المجموعــات 
العالمــي  للدعــم  شــبكة  مــن  تتألــف  التــي  الموضوعيــة 
الوطنيــة.  للمجموعــات  اللازمــة  المصــادر  بتوفــير  الملتزمــة 
ــن  ــد م ــبرات ومزي ــن الخ ــلًا م ــدراً محتم ــون مص ــل لتك وتعم
ــا  ــي يمكــن أن تســتفيد منه ــدة الت الشــبكات والممارســات الجي
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الاســتراتيجيات المحــددة بالأوضــاع. وأولى هــذه المجموعــات 
الثــلاث: مجموعــة القطــاع الخــاص التــي تــشرك الفاعلــين مــن 
الأعــمال التجاريــة وتعمــل مــع المجموعــات الوطنيــة عــلى 
ــة  ــات الاقتصادي ــة )المشروع ــات التجاري ــذه المشروع ــا به ربطه
ــة)  ــشركات الدولي ــة إلى ال ــم بالإضاف ــطة الحج ــيرة ومتوس الصغ
وهنــاك أيضــاً مجموعــة حكــم القانــون التــي تنظــر في العوائــق 
التنظيميــة الماثلــة أمــام توفــير الحلــول التقليديــة وتوافــق 
ــاك  ــون، وهن ــدروس المســتفادة والإنجــازات مــن حكــم القان ال
مجموعــة البحــوث والبيانــات وإدارة الأداء التــي ســوف توفــر 
ــج  ــاً والتروي ــة حالي ــدرة عــلى الوصــول إلى الأبحــاث المعمول الق
ودعــم  بالموضــوع  الصلــة  ذات  الجديــدة  الأبحــاث  لعمــل 
ــاء  ــا لتكــون قاعــدة يســتفاد بهــا في بن التحليــلات المتشــارك به

الاســتراتيجيات المشــتركة. 

وبذلــك تســعى الآليــة الخاصــة للتحالــف الهادفــة إلى إحــداث 
ــبكة  ــي لش ــداني والعالم ــتويين المي ــلى المس ــط ع ــير إلى الرب التغي
ــات  ــن هــذه. فهــي تجمــع الحكوم ــح المتعددي أصحــاب المصال
ــع  ــمات المجتم ــة ومنظ ــمات الدولي ــة والمنظ ــة، والمانح المضيف
المــدني، والــشركات التجاريــة بالإضافــة إلى الباحثــين الأكاديميــين. 
ويمكــن لــكل واحــدة منهــا أن تضيــف قيمــة إلى الحلــول 
الإجــراءات  خــلال  مــن  وذلــك  الســياق  حســب  المحــددة 
الملموســة والإبداعيــة ومــن خــلال منــاصرة المجتمعــات المتأثــرة 
بالتهجــير. ولــدى مختلــف الــدول تحدياتهــا وتاريخهــا الخــاص 
أدوار  بهــا وفي كل واحــدة منهــا ســتختلف  والفريــدة  بهــا 
الفاعلــين الإنســانيين والفاعلــين الإنمائيــين والقطــاع الخــاص 

ــداً. ــيراً ج ــاً كب اختلاف

التحالف نفسه
ــن  ــدد م ــاك ع ــور، هن ــور الظه ــا زال في ط ــف م ــع أن التحال م
العمليــة وهــي عنــاصر إبداعيــة  العنــاصر الخاصــة بهــذه 
وواعــدة. أولاهــا تركيزهــا ورغبتهــا في منــح الــدول جائــزة تتمثــل 
بتســميتها »أبطــالاً« لأنهــا أدمجــت المهجريــن في سياســتها 
ــاني  ــر الث ــذاتي. والأم ــم ال ــت اعتماده ــة ودعم ــة الوطني الإنمائي
ــة تجمــع مختلــف أصحــاب  ــة حقيقي يتمثــل في إنشــائها لمقارب
ــير  ــف عــلى دعــم التغي ــز التحال ــاً، يرك ــين. وثالث المصلحــة المعني
الملمــوس العمليــاتي عــلى المســتوى الوطنــي مــن خــلال تشــبيك 

ــة. ــم العالمي ــع شــبكة الدع المســتوى المحــلي م

وتضمنــت النشــاطات عمليــة التعلــم بالتكــرار وفي جلســة 
ــلٌ  ــمٌّ هائ ــر ك ــباط 2016 ظه ــر/ ش ــة المســتديرة في فبراي للطاول
مــن الوضــوح  حــول ماهيَّــة تحالــف الحلــول ومــا الــذي 
يجعلــه مقاربــة أصيلــة محتملــة للتعامــل مــع حوكمــة الهجــرة 

ــة  ــات الداخلي ــل الثقاف ــف إلى تحوي ــدف التحال ــة.2 ويه القسري
في ميــداني العمــل الإنســاني والإنمــاء وتوفــير الحافــز للبنــى 
والنظــم والإجــراءات القائمــة عــلى الاعــتراف بعــدد متنــوع مــن 
التحديــات المنتظمــة التــي تعيــق مــن قدرتنــا عــلى الجمــع بــين 

ــائي. ــاني والإنم ــل الإنس ــداني العم مي

ويعتمــد اهتــمام الأبطــال ومشــاركتهم عــلى حكوماتهــم ومــدى 
تبــصر تلــك الحكومــات للقيمــة التــي يمكــن اكتســابها مــن خلال 
ــدرات  ــد ق ــك، تعتم ــون ذل ــادرة. وفي غض ــذه المب ــاركة به المش
الدعــم للمجموعــات الموضوعيــة عــلى الوصــول للتمويــل. 
ــي يمكــن  ــدة الت ــل المصــادر الوحي ــى هــذه اللحظــة، تتمث وحت
ــات  ــة للجه ــات الطوعي ــف في الالتزام ــا التحال ــل عليه أن يحص

ــات.  ــة، والجامع ــشركات التجاري ــل: المانحــين، وال الأخــرى مث

ومــا زال التحالــف في عمليــة تعريــف نفســه. ومــع ذلــك، يشــير 
ظهــور نمــوذج التحالــف عــبر الســنوات الثــلاث الماضيــة إلى أنــه 
ــة وجــوده في الطيــف  ــع بالقــدرة عــلى حــل مســألة كيفي يتمت
ــب،  ــن جان ــة«. فم ــبكة« »والمؤسس ــين »الش ــد ب ــدرج الممت المت
التحالــف شــبكة لأنــه يُقصَــدُ بــأن يكــون فضفاضــاً وحركيــاً وغــير 
ــى  ــن أن يحظ ــف م ــد للتحال ــر، لا ب ــب آخ ــن جان ــمي. وم رس
ــوارد  ــر إلى الم ــه يفتق ــل، لكنَّ ــوارد للعم ــية وم ــدرات مؤسس بق
ــة  ــات الوطني ــل المجموع ــاشر لعم ــم المب ــير الدع ــة لتوف اللازم
ــة إدارة  ــن ناحي ــاً م ــئ تحدي ــدوره ينش ــذا ب ــة، وه والموضوعي
التوقعــات بالنســبة لــكل مــن الحكومــات المضيفــة والحكومــات 

ــة. النشــطة في الشــبكة العالمي
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www.rsc.ox.ac.uk ورئيس مشارك لمجموعة عمل تحالف 
 الحلول حول البحوث والبيانات وإدارة الأداء

www.solutionsalliance.org/thematic-groups/ 
  research-data-and-performance-management

مؤلف مشارك )يصدر قريباً 2017) اقتصادات اللاجئين: التهجير 
 القسري والإنماء، مطبعة جامعة أكسفورد

  (Refugee Economies: Forced Displacement and
Development(
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